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نوبل 2024
الذكاء الاصطناعي ينال الجوائز

لندن ـ العربي الجديد

بلغ تأثير الذكاء الاصطناعي في 
حــيــاة الإنـــســـان حــد الـــوصـــول إلــى 
الكيمياء  جائزتان؛  نوبل.  جائزة 
الذكاء  لتطوير  العلماء  نالهما  والفيزياء، 
الاصطناعي أو بعون قدراته العالية. جعل 
طرح حول مستقبل 

ُ
هذا الأمر التساؤلات ت

العملاقة،  الــخــوارزمــيــات  فــي عصر  العلوم 
وحتى إذا ما كان الروبوت نفسه سيصبح 

عالماً ينال جائزة نوبل.
وجــون جمبر  بيكر  ديفيد  الأميركيان  فــاز 
الأربــعــاء،  هسابيس،  ديميس  والبريطاني 
بـــجـــائـــزة نــــوبــــل لــلــكــيــمــيــاء لــعــمــلــهــم عــلــى 
التنبؤ ببنية البروتينات باستخدام الذكاء 
الاصطناعي. وقالت لجنة الجائزة في بيان، 
خلال الإعلان عن الفائزين في استوكهولم، 
إن بــيــكــر حــصــل عــلــى نــصــف الـــجـــائـــزة عن 
بينما  لــلــبــروتــن«،  الحاسوبي  »التصميم 
تقاسم هسابيس وجمبر النصف الآخر من 
المكافأة المرموقة عن »توقع بنية البروتين«.
ــلـــمـــي  ــرق الـــعـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــاء هـــــــــذا الـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــق الـ ــ ــ

ّ
ــق ــ حــ

ــمـــوذج الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي  بـــاســـتـــخـــدام نـ
AlphaFold2 الذي طوّره هسابيس وجمبر، 
وقــــدّمــــاه عــــام 2020، واســـتـــطـــاع مــنــذ ذلــك 

حاز نوبل للفيزياء كلٌّ من الأميركي جون هوبفيلد والبريطاني جيفري هينتون )فرانس برس(

التنبؤ ببنية ما يقارب 200 مليون  الحين 
بروتين معروف للعلماء حالياً، واستخدمه 
أكثر مــن مليوني باحث مــن 190 دولــة في 
مــجــالات مــتــنــوعــة، مــن فــهــم آلــيــات مقاومة 
البكتيريا للمضادات الحيوية إلى تصميم 

إنزيمات قادرة على تحليل البلاستيك.
حضر الذكاء الاصطناعي في جائزة نوبل 
للفيزياء أيضاً، فنالها الثلاثاء الماضي كل 
والبريطاني  هوبفيلد  جــون  الأميركي  من 
تقنيات  عــلــى  لعملهما  هــيــنــتــون،  جــيــفــري 
الــتــعــلــم الآلــــي مـــن خـــال تــطــويــر الــشــبــكــات 
الــعــصــبــيــة الاصـــطـــنـــاعـــيـــة وخــــوارزمــــيــــات 
ــــي. المـــــشـــــاريـــــع الـــتـــي  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ الــــــذكــــــاء الاصـ
مــفــتــاح لنماذج  الــفــائــزان هــي  عــمــل عليها 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي والــبــيــانــات الضخمة 

.ChatGPT وبرمجيات حديثة مثل
نوبل  لجنة  رئيسة  قالت  السياق،  هــذا  في 
السويدية  الملكية  الأكاديمية  في  للفيزياء 
ــز إن الـــحـــائـــزيـــن عــلــى  ــلـــن مـــونـ لــلــعــلــوم إيـ
من  أساسية  مفاهيم  »استخدما  الــجــائــزة 
الـــفـــيـــزيـــاء الإحـــصـــائـــيـــة لــتــصــمــيــم شــبــكــات 
 
ً
 ارتباطية

ً
عصبية اصطناعية تعمل ذاكــرة

وتـــجـــد أنـــمـــاطـــا فـــي مــجــمــوعــات الــبــيــانــات 
الضخمة«. وأوضحت أن مثل هذه الشبكات 
ــخــدمــت لتطوير الــبــحــث فــي الــفــيــزيــاء، 

ُ
اســت

وأصبحت أيضاً جزءاً من حياتنا اليومية، 
وترجمة  الــوجــه  إلــى  ف  التعرُّ تقنيات  مثل 
اللغة. ورد اســم »غوغل« في أكثر من خبر 
عــن جــوائــز نــوبــل لــهــذا الــعــام، فهسابيس، 
الحاصل على نوبل للكيمياء، هو الرئيس 
»غـــوغـــل ديــــب مـــايـــنـــد«، وهــي  الــتــنــفــيــذي لــــ
التابعة  الاصطناعي  الــذكــاء  أبحاث  شركة 
عندما  الكمبيوتر  عــلــوم  درس  »غــوغــل«.  لـــ
ــي كـــلـــيـــة كـــويـــنـــز،  ــ ــيـــا فـ كــــــان طـــالـــبـــا جـــامـــعـ
كامبريدج، وأكمل درجة الدكتوراه في علم 
الإدراكـــي في جامعة كلية لندن،  الأعصاب 
إليكسير  الفيديو  ألــعــاب  أنــشــأ شــركــة  كما 
اســـتـــوديـــوز قــبــل أن يـــشـــارك فـــي تــأســيــس 
وُلـــد AlphaFold2 في  الــتــي  »ديـــب مــايــنــد«، 
الحاصل  هينتون،  جيفري  أمــا  أحضانها. 
»الأب  بــأنــه  ويــوصــف  للفيزياء  نــوبــل  على 
الـــروحـــي لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي«، فــقــد عمل 

أكثر من عقد في »غوغل«.
استقال هينتون العام الماضي من »غوغل« 
ــرّراً قـــــراره بــاكــتــســاب الــحــريــة للتحدث  ــبـ مـ
ــاعـــي. وقــــال  ــنـ ــطـ عــــن مـــخـــاطـــر الــــذكــــاء الاصـ
لصحيفة ذا نيويورك تايمز إنه كان يعتقد 
أن »غــوغــل« كــانــت »وصــيــا مــنــاســبــا« على 
أن  بــمــجــرد  تــغــيّــر  ــه  رأيـ  

ّ
لــكــن التكنولوجيا، 

بــــدأت »مــايــكــروســوفــت« فـــي دمـــج روبـــوت 

الدردشة في محرك البحث »بينغ« الخاص 
بالقلق بشأن  بها، وبـــدأت »غــوغــل« تشعر 

المخاطر التي تهدد أرباحها.
 الروبوت »قادر 

ّ
»بي بي سي« أن وأوضح لـ

عــلــى إنـــتـــاج كــثــيــر مـــن الــنــصــوص تلقائياً 
حــتــى تتمكن مــن الــحــصــول عــلــى كثير من 
للغاية. سيسمح  الفعّالة  السبام  روبوتات 
للقادة الاستبداديين بالتلاعب بناخبيهم، 
وأشــيــاء من هــذا القبيل«. عــاوة على ذلك، 
قال للجنة نوبل إنه متأسّف على مساهمته 
فـــي هــــذا المــــجــــال، و»قـــلـــق مـــن أن الــعــواقــب 
ذكاءً  أكثر  أنظمة  قد تكون  لهذا  الإجمالية 

منا تتولى السيطرة في النهاية«.
ــاوف لـــــم تـــمـــنـــع الـــعـــلـــمـــاء بــعــد  ــ ــخــ ــ هــــــذه المــ
مـــن الــتــخــطــيــط، لــيــس فــقــط لــلــفــوز بــنــوبــل 
لجعل  بــل  الاصطناعي،  الــذكــاء  باستخدام 
الـــروبـــوت نــفــســه يــفــوز بـــواحـــدة. فــفــي عــام 
الــيــابــانــي هــيــرواكــي  الــعــالــم  اقـــتـــرح   ،2021
كــيــتــانــو مـــا أطـــلـــق عــلــيــه »تـــحـــدي تــوريــنــغ 
نــوبــل« داعــيــا الــبــاحــثــن إلـــى إنــشــاء »عــالِــم 
ذكــاء اصطناعي« قــادر على إجــراء أبحاث 
مــســتــقــلــة تــســتــحــق جــــائــــزة نـــوبـــل بــحــلــول 
2050. واليوم، لا يزال العلماء يسعون إلى 

إنشاء زميل روبوت يستحق جائزة نوبل.
وبــيــنــمــا يــخــاف المــايــن حـــول الــعــالــم على 
ــلـــت »فــــــرانــــــس بــــــــرس« عــن  ــقـ ــم، نـ ــهــ ــفــ ــائــ وظــ
الأستاذة المساعدة في الجامعة النرويجية 
أن  سترومكي  إنغا  والتكنولوجيا  للعلوم 
العالِم البشري لن يفقد وظيفته في الوقت 
عــلــى  تــســتــولــي  لــــن  »الآلات  وأن  الـــحـــالـــي، 
العلمية في أي وقت قريب«. ومع  التقاليد 
 
ً
ذلك، »هذا لا يعني أن ذلك مستحيل«، لافتة
إلى أن »من الواضح« أن الذكاء الاصطناعي 

له تأثير على كيفية إجراء العلوم.

ورد اسم »غوغل« 
في أكثر من خبر عن 
جوائز نوبل لهذا العام، 
فهسابيس، الحاصل 
على نوبل للكيمياء، 
هو الرئيس التنفيذي 
»غوغل ديب مايند« لـ

■ ■ ■
المخاوف لم تمنع 
العلماء بعد من 

التخطيط، ليس فقط 
للفوز بنوبل باستخدام 
الذكاء الاصطناعي، بل 
لجعل الروبوت نفسه 

يفوز بواحدة

■ ■ ■
 AlphaFold2 استطاع
التنبؤ ببنية ما يقارب 
200 مليون بروتين 

معروف للعلماء حالياً، 
واستخدمه أكثر من 

مليوني باحث من 190 
دولة في مجالات عدة

باختصار

فاز الأميركيان ديفيد بيكر وجون جمبر والبريطاني ديميس هسابيس بجائزة نوبل للكيمياء لعملهم على التنبؤ ببنية البروتينات 
باستخدام الذكاء الاصطناعي، ونالها في الفيزياء عالمِان لجهدهما في مجال الذكاء الاصطناعي

هوامش

محمود الرحبي

ــازت الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة، هـــان كــانــغ، بــجــائــزة نوبل  فـ
للآداب للعام الحالي 2024. وقد عُرفت أكثر بروايتها 
العربية  اللغات، منها  »النباتية« المقروءة في مختلف 
 ،)2018 التنوير،  )دار  الغفور  عبد  محمود  بترجمة 
رنا 

ّ
يذك ما  الكابوسية،  العتمة  إلــى  تميل  روايــة  وهــي 

بعوالم الكاتب التشيكي صاحب التأثير الواسع فرانز 
الــقــراءة من  متعة  أن يستجلب  استطاع  الــذي  كافكا 
خــال تعتيم الــواقــع وابــتــكــار أفــكــار جــديــدة لــم يجر 
التطرّق إليها قبله، كما في روايته الأشهر »التحول«، 
حين استيقظ بطلها من النوم ليجد نفسه وقد تحوّل 
إلى حشرة. ... تستقي »النباتية« التي أهلت كاتبتها 
ــآداب،  ــ لــجــائــزتــي مـــان بــوكــر عـــام 2016 ثـــم نــوبــل ل
ــام  ــم الأحــ ــوالـ تــســتــقــي هـــي الأخــــــرى مـــادّتـــهـــا مـــن عـ
على حلم  الــروايــة  بطلة  تستيقظ  والــكــوابــيــس، حــن 
مــزعــج تــقــرّر على إثـــره أن تــتــحــوّل إلــى كــائــن نباتي 
يرفض أكل كل شيء حي، بما  فيه السمك. يتناوب 
سرد عوالم الرواية وأجوائها ثلاثة رواة، ليست بينهم 
ــة إلا في  الــبــطــلــة! الــتــي لا نــســمــع لــســانــهــا فــي الـــروايـ
تفاصيل جديدة  عن  تتحدّث  وهــي  متباعدة،  فقرات 
التي  الحيوانات  لها  يصوّر  الــذي  الكابوسي  لحلمها 

أكلتها من قبل، وكأنما جاءت  لتنتقم منها. السارد 
الأول  زوجها الذي عانى الأمرّيْن من  تصرّف زوجته 
المفاجئ حين صحا من النوم، ورأى محتويات ثلاجة 
المــنــزل مــن اللحوم وقــد جمعت فــي أكــيــاس زبــالــة. ثم 
حين شعر بالإحراج خــارج المنزل في دعــوات عشاء 
وامتناعها  زوجته  بصمت  ليُفاجأ  العمل،  رفقاء  مع 
عـــن أكــــل الــطــعــام والمـــشـــاركـــة بــالــحــديــث، ثـــم ذبــولــهــا 
وشحوبها مع الوقت، نتيجة هذا الخيار المفاجئ الذي 
لم تقرّره نتيجة ميل صحي يتعلق بإنقاص الوزن أو 
التخلص من بعض العادات الشرهة في الطعام، إنما 
نتيجة حلم مزعج. يضطرّ الزوج للالتجاء إلى أفراد 
عائلة زوجته الذين يهرعون لمعاتبة ابنتهم وتعنيفها، 
ويقرّرون أن يحشروا قطعة لحم بالإكراه في فمها، 
ــــرواي الــثــانــي هو  ولــكــن كــل تلك المــحــاولات تفشل. ال
ــان  مــهــووس بــالإثــارة 

ّ
زوج اختها الــكــبــرى، وهـــو  فــن

والعري ورسم الورود على الأجساد، تكتشفه زوجته 
بأنه يحاول أن يغرّر بأختها تلبية لرغباته الجنسية 
في  إلــى حجزه  وتسعى  بالجنون،  فتتهمه  المريضة، 
الثالث  السارد  عنه.  تنفصل  أن  بعد  عقلية،  مصحّة 
أختها الكبرى التي تتميز بالعطف على أختها، حيث 
قــرّرت  أن  بعد  حتى  لرغباتها،  وتستجيب  تــرعــاهــا، 
النباتي، وتكتفي  الأكـــل  الامــتــنــاع حتى عــن  الأخــيــرة 

تتحوّل  أن  ن من 
ّ
تتمك لكي  بالماء في رغبة غامضة، 

مع الوقت إلى شجرة!
يبدأ كل تحوّل من الداخل، ربما هذه الفلسفة الخفية 
تخلو من  الــتــي لا  والتفاصيل  الأحــــداث  ذات  لــلــروايــة 
»النباتية« عالم  متعة. كان مصدر تحوّل بطلة روايــة 
الأحلام والكوابيس. والفكرة المبتكرة التي لجأت إليها 
التحوّل من خــال هاجس  هــذا  بالحديث عن  الكاتبة 
يتعلق باحتجاج ما أكلناه من لحوم طوال حياتنا إذ 
أن  اكتشاف  أيضا  يمكن  ليحاكمنا.  يوماً  سينهض 
الشعبية  الحكايات  عالم  من  استفادت  ربما  الكاتبة 

الكورية الجنوبية لنسج روايتها وتمديد عوالمها. من 
المــاحــظ أن جــائــزة نــوبــل بعد أن منحت عـــام  2016 
للمغني الأميركي بوب ديلان، حين أثار حصوله على 
جائزة نوبل للأداب لغطا كثيراً، كونه قادماً من ساحة 
غير ساحة الأدب، ساحة لديها هي الأخرى جوائزها 
الفنية، كما لديها جمهورها، بيد أن لدى ديلان أيضا 
دواوين شعرية غنائية. صارت بعدها الجائزة تميل إلى 
اب  المتحققين، وتبحث 

ّ
ما يشبه الإثارة، لتتجاوز الكت

أمــر مشابه مــع حصول  عــن أســمــاء مفاجئة. حصل 
بــنــوبــل 2022، حيث  فـــازت  الــتــي  أرنـــو  آنـــي  الفرنسية 
اتهمت بأنها لم تكتب روايــة في حياتها، بل قصصا 
طــويــلــة أو »نـــوفـــيـــات«. يــظــل جـــدل »نـــوبـــل« مفتوحاً 
ومثيراً، خاصة حين تتجاوز قامات الأدب الكبيرة، كما 
حصل مع إسماعيل كادريه وميلان كونيرا وأدونيس، 
وقبل هؤلاء اليوناني نيكوس كازنتزاكس، لتنحاز إلى 
المفاجأة الأقــرب إلى الإثــارة، حين  تمنح لكاتبة كورية 
جنوبية في منتصف العمر، وما زالت في أوج عطائها، 
وليس في نتاجها سوى روايــات قليلة، وكأنما أرادت 
د 

ّ
تفن أن  الاختيار  بهذا  للجائزة  السويدية  الأكاديمية 

مقولة الأديـــب الأيــرلــنــدي الــســاخــر، بــرنــارد شــو، حين 
رفض الجائزة  قائلا: »هذه الجائزة أشبه بطوق نجاة 

يلقى به إلى شخص وصل إلى برّ الأمان«.

»نوبل« تجدّد عوالم كافكا

وأخيراً

تنحاز جائزة نوبل للآداب 
إلى المفاجأة الأقرب إلى الإثارة، 

حين تمنح لكاتبة ليس في 
نتاجها سوى روايات قليلة
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